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الملخص 
عندما تدرس أسين العبودية:فى:الإنسان وعلى :صعيد كل الكاتنات المتواجدة:فى عالم 
الكونء نستشرف إلها يوصف بالخالق والرب والقادر والواحد والأحد والذى لا يوين 
بين ولا يستوعبه ظرفا الزمان والمكان حيث تواجده خارج نطاقى البادرتين المؤمى 
إليهما وإنما يقضى حاجة الإنسان إلى عبودية إلاله. يكن على صلة مباشرة بطبيعة 
ارتباط المخلوق بالخالق اكثر من معرفته به وهذا بدوره يؤدى إلى اقتناع الإنسان بإله 
واحد. لم تتبلور فكرة التوحيد من حاجة المخلوق إلى عبودية الخالق إذ من الممكن أن 
يسلى المخلوق طريقاً يؤدى به إلى متاهات تكن نابعة عن استدراک قد يسلك سبيلاً 
خاطئًا وبناء على ذلك حين استعراض تاريخ الفكر الإنسانى لبلورة معرفة المخلوق عن 
الخالق. نلاحظ تواجد الوحدانية والثنوية والتثليث وأحيانا عبادة الأصنام وحتى نفى الإله 
بالمرة وبالتالى نفى العبودية. 


.١‏ المقدمة 
تعتبر العبودية ترجماناً لإقتناع الإنسان بوجود إله خالق مقتدر له الحكم يفعل ما يشاء ويقدّر ما 
يريد. ولقد برزت معالم سلوى الإنسان بصور مختلفة منذ بدء الخليقة ومن حين تواجده على 
وجه البسيطة حيث بادرت الأمم من خلال طقوسها بأداء مدى ولاتها للمعبود وترسيم سبل 
العبودية. فى خضمّ هذه التغبيرات نلاحظ تواجد رسل دعوا إلى عبادة الرب وأسفروا عن 
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تمسكهم بعبودية الخالق و وحدانيته ومهدوا الدرب لعبادة إله لن يستوعبه الزمن ولم يحيطه 
المكان وتتاتى طاعته عبر معرفة بنيت اسا على ركائز الحقيقة ونادوا بشريعة تمهد الطريق لهذه 
ا عصان ساب اللعرفة کاک ف ا ن ف الكت أن فا 
الإنسان مع الحقيقة عبر الطريقة ولكن يبدو أنه من المستحيل مناوشة الحصول على الحقيقة عبر 
الشريعة وحدها. 

بعبارة أخرى لقد أكدت هذه النخبة المرسلة بأن العبودية تتبلور عبر قبول شريعة تتجذر 
أسسها فى الطريقة إذ أن مسالك الطريقة لن تكن على منأى من الشريعة ولكن يبدو لنا أن 
هنالک تمايز طفيف بين مفهومى الشريعة والطريقة حيث من الممكن الوصول إلى الحقيقة عبر 
الطريقة ولكن من المستصعب الحصول على الحقيقة عبر الشريعة وحدها إذ أن الشريعة تسرد 
قبول طقوس رسمتها مسارات هذه الأخيرة. 

يبدو أن الفلاح يحالف من استمسك بشريعة بنيت أسسها على مسالك الطريقة التى تتبلور 
من خلال المعرفة حيث أن الشريعة وحدها تكن عبارة عن معتقدات مجردة من معانيها لولم 
تتبنى أسسها على ركائز من المعرفة التى تتبلور فى مسالك الطريقة والفلاح يحالف من استمسک 
بشريعة تبلورت على أسس معرفة تتجلى من خلال أضواء الطريقة. 

بيد أن دعوة الأنبياء لعبودية الإله الواحد خرجت عن صراطها القويم عبر الزمن و إثر 
مناوشات الآخرين, و سيقت إلى الثنوية والشرك وعبادة الأصنام أحيانا؛ إذ أن الناس لم تكن 
لهم استيعابات متكافئة متساوية مع بعضها البعض لإستيعاب المعرفة بالكامل حيث أن هذه 
الاخيرة تكن فى تطور نحو تكامل مستمر تتجلى ثمارها فى عرفان يستوعبه الإنسان حسب 
طاقاته البشرية. نلاحظ أن العرفان يتبلور عند سالكى الطريقة اثر علم حضورى يتجلى من خلال 
ايضار و ماهد دان إل معرفة اللخالق::والمعرفة بدو رها تكن عبان عق معرفة الآقار له 
الذاكا الى حك أن معرفة دات اا هة فهر مالسل و تكن قوق طاقات الفكيز 
البشرى. فى ضوء هذه المعرفة تبرز إلى الوجود معرفة الانسان بنفسه وهذا يؤدى إلى معرفة 
الخالق حيث أن: من عرف نفسه فقد عرف ربّه. (نهج الفصاحة: حديث رقم 044) فلنعلم أن 
الكون بأكمله فى جهد و عمل كى يكتسب الإنسان هذه المعرفة بحذافيرها. وبما أن الإنسان هو 
الكائن الوحيد الذى لديه طاقة فذة لإستيعاب سر الوجود وإماطة اللثام عن وجه الحقيقة فى 
لحظات عابرة ويستلزم سرد ذلك كراراً تواجده فى هذه اللحظات ألا وإن لكم فى الدهر نفحات. 
ألا فتعرضوا لها (المجلسى. 1787: ۷/ 071). 

إن الآنات المتحلية بحلاوة وجود الإنسان تتفاعل مع الكيان الإنسانى وتبلور كينونته بأحلى 
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آيات الكون و لن يعوضها الإنسان بأى بادرة أخرى حيث «إن أهل الجنة لا يتحسّرون بشئ من 
الدنيا كتحسّرهم على ساعة مرت من غير ذكر الله» (نهج الفصاحة: حديث رقم )1١917‏ وعلينا 
أن نسأل هنا هل بلورة هذه اللحظات لها معطيات خاصة؟ وهل ترتبط بتواجد إرادة فذة؟ أو إنها 
نابعة عن مصدر عين فيّاض لن يستوعبه الكل؟ والجواب هو أن هذه الحالة تبرز اثر معادلة 
الأخذ والعطاء وهى معادلة ذات فة لجرا ا ل كدر اماب لن 
البو و اكنات النرقاة وال فة هة أن مرها اتان اقحات القدسية هده رها 
ترتبط بالارادة الإنسانية والتى تنبع من ذاتنا وفى هذه الحالة نلاحظ أن الذات الربوبى لن بهملنا 
ولو للحظة عابرة و لن يرمينا فى بوتقة النسيان بل يفتح لنا مصاريع العرفان والمعرفة بمفاتيح 
رحمته لأن «من أخلص لله أربعين صباحاء ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» 
(غررالفصاحة. حديث رقم 0۱۲۲). 

ا 531 ا فان أن ود و زى تدس سدم با دی الى اله 
«ستريهم آياتنا فى الآفاق وفِى أنشبهم حتى ين لهم ا الحق اوم يكف بريك آنه على كل 
شیئ شهيد» (فصلت: 0۳). والمراد من الذكر الحكيم هو أن الإنسان يمتلك طاقة استيعاب حقيقة 
العالم بحذافيرها لكن ظاهرة كهذه تظلب س اسان و اس كو قفن هذا الأسد والقطاء 
والذى قل طالبيه وساعيه على حد سواء اء وقل الذين يتفكرون فى مؤلفات العالم ومكوناته بالرغم 
من تعاطبهم المستمر مع معطيات وحقائق العالم الذى يحيطهم ولو أراد الإنسان أن يستوعب 
مكوّنات الخليقة فلينظر أولا إلى الآفاق ثم يتفكر فى الخلق ومن بعده يستبصر فى نفسه كى 
هدري الى الحقيقة البح وي من فك الذى يضئ كيانه ول ووه فا مستوعب 

من العقل والعقل بهدى إلى عبودية الرحمن حيث أن «العقل ما عُبدَ به الرّحمان وأكشيب به 
الجنان» (غرر الفصاحة: حديث رقم /). ثم بعد ذلك يعرض الاشبتان ما المؤاتية كى 
يستمد الخلق منھا ور بها وع احسن حسن القول وينقى خير ما قيل بهذا الصدد «فبشر عبأدى 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنّه» (الزمر: ۱۷ 18). 

عل هلا الأ سان تحمس نا لاسر عد إلى ANDE E‏ ايف أن فو 
العقول والنخبة المتفكرة يبادرون بتنظيم سلوكهم على ضوء مكتسبات العقل؛ فالفكر الذى 
ينبع من المعرفة يستوعب الحقيقة وترافقه المحبة والحب لأن المعرفة تعتبر بداية العشق 
ومدخلا اليه. 

نحاول فى بحثنا هذا أن نتطرق إلى كيفية نشوء التوحيد وعبادة الإله الواحد منذ فجر الخليقة 
بغية ترسيم خارطة الطريق إلى الوحدانية. 
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؟. هل التوحيد مضمر فى الذات الإنسانى و فطرته؟ 
عندما تتصفح المستندات المكتوبة قبل ميلاد المسيح عليه السلام بألفى عام نلاحظ بالرغم من 
تواجد مظاهر الوثنية فى الآثار الغير المكتوبة لتلكم الأمم كتقديم القرابين لآلهتهم أو اختصاص 
الهدايا والنذر لهم أو طلب الغفران ورفع حوائجهم منهم أن المخطوطات المتبقية من هؤلاء الأقوام 
فين إل خودي الت الخليل :و الأعتر اف بر دام الأله. فالمعتدات الضيفية من أيام فراعنة 
مأك القن غام قبل لا لح اتام تنوه لر 0 داف ار الواحيد الأبدى. له أبدى 
علها» (الصباغ. ا 0 5 ونلاحظ نفس المفهوم ف آى الذكر الحكيم: 
«ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله (الزمر: ۳۸ وهكذا نلاحظ نفس المفهوم 
مذكورا فى سورة المؤمتوق فق ايقن وق 44و 24 وكذلك فى الا يالاس فن سورة الوتشرق 
و التى تشير إلى الكون وخلقه ومكونات الخليقة حينما تطرح الآية أجزاء الخليقة وتسأل 
المشركين والكفار من الذى خلقهن يقولون لله. ومفهوم كل ذلک أن ن العبودية تكون جزءاً من فطرة 
الإنسان وتكون متساوية لدى البشر وثانياً أن الإعتراف بوجود إله واحد يكون مضمراً عند 
البشرية ججعاء ود أحد وى E‏ ظهورهم ذريّتهُم وأَشْهَدَهُ على أنفيهم لست 
كم قالوا بَلى شهدنا أن تقولوا وم القنامة إن ا هذا اف اعرا 1017 رن 
بذلى نتاج هذه المعطيات الدينية أن نعتبر البشرية بأجمعها عبّاد الله وموحّديه بل يمكننا القطع 
بان ما ظهر من الشرك و الإلحاد تكن نابعة عن مسار خالفت الفطرة البشرية وذهبت إلى ما هو 
تقيض من الوحدانية وبرزت إثر ما تبنتها البشرية حين سلكت دروبا شككت فى التوحيد وتبنت 
الوثتية بعيد ما تنائت عن التوحيد. 

وهكذا لاط أن الان قن أف ومزانية الإله د اده على ويه اة من طن 
فطرهه: إذا علينا أن :نامل منذ أى ومن برزت فكزة البرك وعجلت معام الوقنية؟ وعلى أية 
معطيات خالف الانسان بوادر فطرته؟ وكيف يمكننا اجابة هذا السؤال بأن منذ أى وقت ظهر 
الغلذقه فى النكر النشوى كى ها خن ال ويحذائئة والتوتكيد وجل الله سردي على هذه 
ال الفط أ اوساو عند و و عافد اة سيطة اتسيف ال اد فن :رار نيه 
فكيف تحول إلى عبادة الأصنام وبادر بنفى الإله الواحد الأحد؟ وفى ضوء أية معطيات برزت 
الوه فى مداه أو 'ظهرالشرك ف وه ووو و كيب يكنا ا اة على نذا الال 
الكامن فى وجودنا بأن منذ أى وقت برز الخلاف فى الإعتقاد بأن الله هو الواحد الأحد الفرد و 
توجهت البشرية نحو الشركى؟ وهل يمكن القول بأن ظهور الرسل فى حياة الإنسان ودعوتهم إلى 
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التوحيد من خلال المعرفة وعلى أساس التنوير ونفى ما عداه كى تتكامل معرفتهم عن الخالق 
والمخلوق وتستكمل الصورة عندهم بدوره اصبح مصدر نقاش وتضارب الدراء؟ او إن فهم 
الإنسان و استيعابه من فكرة الألوهية هو الذى دفع به إلى الإختلاف فى كيفية عبوديته حيث 
ادعى بضرورة رؤية الرب كى يعبده؟ أو حسب بعض الآراء والرؤى برز الخلاف على ركيزة 
اختلاف مصالح الخلق؟ 

يعتقد العلامة السيد الطباطبائى أن الخلافات تتصنف وتكون على ضربين فمنها ما هو نابع عن 
الطغيان و الظلم اللذان تتجذران فى ظاهرة الدين وفى نفس الوقت يمكن أن يكون متجذراً فى 
الفطرة والغرائز البشرية والخلاف الثانى الذى يتشعب من أمور دنيوية أدى إلى التشريع و وضع 
القوانين الدينية حيث بادر الرب إلى تسوية الخلافات البشرية بواسطة الشريعة ونوّر لهم الدرب 
المستقيم والصراط القويم إذ يهدى لصراطه المستقيم أي يريد ومن يشاء (الطباطبائى, 177: /٠‏ 
4( . وهل يمكن القول أن ارتقاء الوعى عند البشر أدى إلى نشوب الخلاف بينهم؟ لعل الآآية 
القرآنية الكريمة ترشدنا إلى هذه الفكرة حيث: كان ١‏ الا س أمة واحدة بعت اله النبيين مُبشرين و 
مُنذرين وأتزل مَعَهُما الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فيما اخْتَلفوًا فيه ومااختلف فيه الأألذين 
وتوہ ين بعد ما انم اينات نیا نهم هدى اله لذين آمنوا لما اختلفوا فيه بالحق بإذنه وال 
عدي مشا ق مستقيم (البقرة (IT:‏ وك لكرقن_ سورة اتن سريت سيرد اليل وما 
تفرق ألذين اذتو الكتاب لين بع باجام البّينه (البينة: .)٤‏ ويذلى نلاحظ أن البيّنة اه 
لخطاب هى اى أدت إلى تشوب الخلافات؛ NSE e‏ 
اعارا طا للخلاف؟ رى المسترون أن هده الخال مجر قئ'الخالات اللفسية و خاضة 
الحسد و من الصعب حصول دليل قرانى لهذه الحالة إذ لا يمكن استنباطها من آى الذكر الحكيم 
بل ينوه المصحف الكريم بشكل عام إلى نشوب الخلاف أثر ظهور هذه الحالات وعلى أى حال 
فإن ارتقاء الفهم البشرى وازدياد المعرفة لدى الإنسان يؤدى بشكل عام إلى استنباطات مختلفة 

نلاحظ أن الله يشيد القول أن أول خلاف نشب فى البشرية ارتفع اثر التمسك بالدين 
حيث تمكن هذا من تقديم حلول لهذا الخلاف وفى نفس الوقت ينوّه بأن هذه الآلية 
حاملى هذه الخلافات كانوا هم دعاة الدين وحملته فأخذتهم الحمية إلى متاهات نشبت من 
نفسانياتهم التى كانت تدعوهم إلى الظلم و الطغيان وهذا المفهوم يستسقى من آى الذكر 


آفاق الحضارة الاسلامية؛ السنة السادسة عشرة العدد الأول الريبع و الصيف ١1415‏ ه .ق 


٤٠‏ التوحيد: نشوء و ارتقاء 


الحكيم: «وّما كان النا س إلا أمة واحدة فَاختَلهُوا ولولا كَِمَه سَبَقت من ربك لَقَضِئ بيهم 
فيما فيه يختلفون» (يونس: ۱۹) وکذلک من الآية: «وما تفرقوا إا من بعد ما جائتهم العم 
Gg Ts‏ الذين اورثوا الاب 
بيك الد رت الاد ول الى 0 وتنوير الفكر 0-7 لتطوير سبل الإنارة والإطاحة 
بالخلاف المتواجد لدى البشرية جمعاء. وهذا ما يعبر عنه جان ناس حين يقول: وهب الدين 
فى صورته البدائية للإنسان طاقة استدراك معالم الطبيعة والتعرف على ما حوله من القوى 
الطبيعية والنفوس البشرية البائدة وأرواحهم و كذلك الطاقة الكامنة فى وجوده کی يسلك 
درا سنايا ارسي اله م ا کر الک جاص وو تفن مق غ 
تلكم البادرة تمكن الفكر البشرى أن يتطور وتعرف الإنسان على علل الحوادث الطبيعية 
وتاج تتابع الظواهر من خلال التجارب وتبلورت علاقة الإنسان بما يحيطه فى نطاق واسع 
وتعاطف الفكر البشرى مع ناشئة «أرباب الطبيعة» و «كبار الالهة» واثر هذا السلوى إلى 
نلاحظ من جهة ثانية أن الله يرى هذا الأمر شيئاً متآتياً مع الفطرة الإنسائية حيث معرفة 
الرب تنبع من صميم الوجود الذى هو صنع الرب: «فأقم وَجْهَك للدين حنيفا فطرة الله التنى 
فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذالک الدىن القيْم وَلكن اكثر الناس لايُعْلموّن» (الروم: 
٠‏ تدل مفاد هذه الآية الكريمة على الجمع بين الفطرة والجهل حيث ترشدنا من جانب 
إلى أن الدين يضمر فى الفطرة البشرية ومن جانب أخر تشير إلى ان اكثر الناس لا يعلمون 
ولا يمكن الجمع بين هاتين الظاهرتين فكيف الفطرة والجهل؟ إذا يمكن القول بأن نشوء 
ا الطريق اندي 00 e‏ جور العلماء الذين 
LL‏ ل ال 
الخلاف ومن جانب آخر فإن الفكر وكيفيته يبلور لدى الإنسان طاقة محدودة يصدنا عن 
تبديل نوعية سرد أفكارنا وتغييره بأشكال أخرى حسب تعبير ميشال فوكو الذى يقول: 
«محاكاة الفكر فى الصمت هو ذ فى الواقع ضرب آخر من الفكر لن يتطرق له الإنسان قط» 
(فوكو, ۱۳۸۲: ۲۸). إلا إذا كان مسار الك هدا واف اقيق و انات مفو 
الكون و و لذلک نلاحظ أن ن المصحف ا ع لفقا 0 الألوهيين 
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اشرف بروجردى ٤١‏ 


۳ تأريخ الألوهية و التوحيد 
لا تكون لدينا صورة واضحة عن فجر الألوهية والتوحيد ولكن توجد إيماءات عن عبادة الرب 
فى كل الأزمنة والعصور. دعونا نفترض أن الإنسان فى بداية الخليقة من منطلق الفطرة كان موحدا 
لكن تبدلات الأحوال أدّت به إلى أن يصبح مشركا أو وثنيا إثر التفكر فى معطيات الكون وعدم 
استطاعته من تقديم حلول مناسبة الأسئلة كانت آن تطرح نفسها عليه حول مستجدات الخليقة 
ولان مدى استدراى الإنسان كانت تشوبه النقائص فالأجوبة ظهرت غير متكاملة وبذلک كثرت 
الفروض وزادت فى الطين بلّة إذ أن الأجوبة أتت على مقدار استيعاب الإنسان عمًا يحيط به وإثر 
ذلك نمت وتطورت الفروض بهذا الصدد. على هذا الأساس إن إحدى الفرضيات البشرية حول 
خالق الكون امت بحسي إله يكو اموس للبشرية درك النامن ابه ونه بوجه وبالتالى 
جعلت لمظاهر الكون آلهة مما أدى إلى تجسيد تلكم المظاهر فى أوثان جسّدت الألوهية فى 
نماذج شتى عبر القرون والأعصار. من الوحدانية إلى عبادة آلهة متفرقة وحتى سلوى الدرب نحو 
تماثيل تجسد الإله و تبرز أن الممثل للخير لن يستطع أن يشيد بالشر وعلى أساس ذلك فإن 
رب الأرباب قد وضع تدبير الأمور حسب معطياتها فى يد مقدرة إحدى الآلهة كى يدير موز 
الخليقة وبعض هذه الأرباب تخلق «الشرور» أحياناً كالجن ولذلك يجب عبادة الآلهة المنسوبة 
إلى تلكم النماذج كى تصان الأنفس البشرية منها وحسب ذلك وجدت آلهة للشر وآلهة للخير. 

من جانب آخر نلاحظ آن الآلهة المتواجدة على هذا النهج تفتقر إلى كونها خالقاً للكون لأن 
الربوبية قد تقوم بتدبير أمور الكون ولكن تختلف عن كونه خالقاً للبسيطة ونلاحظ أن كل من كان 
ينسب تدبير أمر الكون إلى آلهتهم لم يتمكن من انتساب الخلق إليها. 

من الملاحظ أن أهل مصر القديمة وذلك من خلال المستندات والمخطوطات المتبقيّة منهم 
يشيروا إلى أن ألوهية أرباب تتميز بهذه الميزة الخاصة؛ وقد تشير الرسوم المتبقية من تلكم الحقب 
إلى أشكال ملموسة ومحسوسة متمايزة عن بعضها البعض (بى واریز» ۱۳۸۵: 0509). ويرى 
البعض أن أهل مصر القديمة كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة فى فترات من تاريخهم وقد تداولت فكرة 
تعدد الآلهة من مصر القديمة فى تاريخ الفكر البشرى خاصة فى قرى وارياف هذه البقعة من 
الأرض والتى أصبحت منطلقاً لتكوين المدنيّة فى كل من الرافدين ومصر ويرجع زمن هذه البادرة 
الى الألفية الرابعة قبل ميلاد المسيح عليهالسلام (بمفورد باركز. :17٠١‏ 04). 

تتواجد نظرية أخرى حول هذه الظاهرة تشير إلى أن «الإنسان بادر فى بداية أمره إلى عبادة 
رب الكون باعتباره خالق البسيطة وآمر الوجود والخليقة وفعّال السماء و الأرض». لم يظهر هذا 
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٤‏ التوحيد: نشوء و ارتقاء 


الإله فى المتبقية من تلكم الحقب ولم يمتلك الكهّان والرهبان لتقديم الخدمة له وكان 
كانه ون مق ا د الؤديناة تويقيض القوس وروا رو عا :هذا لمعن ارا 
ل ل ل م ا أنه لا حاجة إليه وأخيرً قبل 
: ل رت ره الو ا أن 
الصابئة و البراهمة و البوذيين بادروا بتجزئة شؤون العالم إلى قطاعات متباينة فجعلوا لكل قطاع 
اليا فخلين له السام واله و القات وله لجان و ا عدون هده 
الكلية كلك تالت اا عا ر و بيذه الالية ر هن الارن وبع واک 
بادروا بصنع أوثان لهذه الآلهة تظهر ميزات آلهتهم (الطباطبابى, 177: ۲۹/ .)۸٩‏ من الممكن 
ملاحظة نفس البادرة عند المصريين من خلال الرسوم المتبقية منهم حيث تجسيد الآلهة بأشكال 
متنوعة تتمايز عن بعضها البعض. عند دراسة تاريخ الأديان و المعتقدات نلاحظ أن الآثار المتبقية 
من عصر الحجر وما قبله مستندات تفيد إلى صورة مرأة منقوشة ومحفورة على الرخام و يرى 
دارسو معالم التاريخ أن الصورة المتبقية من تلكم العصور آن لم تشر إلى امرأة خاصة وإنما تظهر 
معالم الأمومة التى تتلخص فى الأنوثة (بى وارين :۱۳۸١‏ 00۸). 

وأما الآريون لم يبادروا بتقديم القرابين لمعالم الشر والشياطين و لم تكن لديهم طقوس 
لإزاحة سيئاتهم؟ بل كانوا يقومون بتقديم القربان لمعالم الخير لاستجلاب رضاهم و تبجيلهم بغية 
اكتساب رضاهم (الرضى» 1747: .)1١١‏ فمن هذا المنطلق بدت ظاهرة بروز الأوثان لمعالم الخير 
والشر على السواء وهذه الظاهرة حسب اعتقادهم لن تكن منافياً مع الاعتقاد بوجود إله واحد 
وإثر ذلك بدت ظاهرة الثنوية وبالتالى برزت بادرة الشرک حيث الأزبنات بدلا من «الرب» 
وحيث تقسيم مهام العالم بينهم لكل منهم مسؤولية ادارة جزء من العالم و كل هذه الآلهة تبادر 
بعبادة الرب الواحد وكذلك الإنسان لا مناص له من عبادة الرب الواحد إنما يستشفع بهذه الآلهة 
كى تقربه من رب الأرباب. 

إن سلوك هذا الدرب الوعر أدى إلى ظهور الوثنية فى ثنايا التاريخ حيث عبادة آلهة متفرقة 
أخذت منأى الوثنية إذ أن الخير والشر تعتبران صورة عامة عن كل ما هو مستحسن وغير 
مستحسن؛ لكن العلامة الجعفرى يعتقد أن تاريخ الفكر البشرى لن يتوائم مع التنوية يوما ما فى 
خضم المعتقدات حيث أن الثنوية الحقيقية هى أن نعتقد بوجود إلهين لكل منهما ذات يوصف 
بواجب الوجود و جامع صفات الخلق و الربوبية لا حد ولا نهاية لكليهما (جعفری» 1317: ۲/ 
ا ويش التازيخ أن هانى» مؤسسن العنوية الذ يراه البعض :رسولة والذى اسعيزت دياه 
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اشرف بروجردى ۳ 


لألف عام» أن فى العالم مظاهر الخير والشر على السواء وهذا ابن النديم هكذا يوصف المانوية 
شدي يره أن متطلق العاله هام لى أسَاين كويين العداهنا وى :فى التور والاشر رومن 
الظلام وكانا منفصلين عن بعضهما البعض» (تفىزاده. 1787: .)10١‏ وعلى سبيل المثال إن اعتقا 
العيلاميين كانت تتبنى على ركائز عبادة مظاهر الكون والطبيعة وتتجلى الهتهم فى أرباب وفور 
النعم (الرضى, “17247: 00. و كذلك تبرز فى بعض الشرائح الإنسانية عبادة الشمس وهذا ما تدل 
عليه الرسوم المتبقية على الأوانى الخزفية المنتسبة إلى تلكم العصور و الملفت للنظر و الانتباه أن 
نيا قاطت الفاقك كاي مسر على وري اماد رب و اة فكاتوا عدون أن الله تكن 
فيان الا دات رن لخدا وعلى كلاق اعفاد اهل ر الان اوا دون كر رة 
مدر الحياة فان قاطت الرافتيى علو هذا المضدن متها للا تة (المضدر تشن غ 

وکذلک نلاحظ أن الأقوام التى تبعتهم كالسومريين والآثوريين والبابليين 0 | بتعدد 
6 ١غ).‏ ومن خلال المخطوطات المتبقية من أقوام ا رظن اي 5 
الرابعة قبل مولد المسيح عليه السلام تشيد إلى تدوال تعدد الآلهة فى هذه المناطق من المعمورة 
(المصدر نفسه: 1 0۰( 5 ). فالتوجهات المادية كانت متواجدة منذ أقدم العصور والأزمنة عبر التاريخ 
والتى كانت تنسب مصدر العالم للمعالم المادية وهكذا سايرت هذه التوجهات مع المنطلقات 
الفكرية القائلة بماوراء الطبيعة وتبنت الألوهية وعبادة الرب (مطهرى, .)١١ :٠٠١‏ لكن المنطلقات 
الا فة الذكر لم كيدل الى مدارمن فكز ولد اسنا القار فن تخلفية الفكز المادى تن ري ينذا 
المنطلق سابقة مفعمة بالفكر المبرمج بل تظهر بصورة شذوات عبر الزمن لن تلفت الاتتباه بصورة 
موسّعة ومن جانب آخر فالتوجه والتمعن فى فكرة الألوهية و الوحدانية وعبادة الرب لها تاريخ 
عريق ترجع بداياته إلى زمن انبياء كنوح وابراهيم عليهما السلام حيث اشادتهما بالتوحيد وحتى 
وطن اك كوي وعيسى سلام الله عليهما نلاحظ مداولة عبادة الوب على مو العضور 
والأرشة يكور اة وكدا تهنا سابقا أن واد فكزة التوسيذ اة الؤله الواح د كان ندال 
عبر العصور البائدة. من هذا المنطلق فلو أردنا أن نستعرض مسار الفكر حول التوحيد ومعرفة 
الرب وخالق الكون نلاحظ فى الوقت نفسه محط أقدام الفكر البشرى فى تطوير معرفة الإنسان 
بما يحيطه. 

وقبل الاستدراج فى هذا البحث علينا أن نلاحظ أن العبودية تواجدت منذ ابتداء الخليقة وقبل 
خلق الإنسان. يشير الله إلى هذه النقطة الهامة فى المصحف ال اة لكريمة: : سی له 
افق ا ا الجلكة افدر لبر الك الح )عدت أن الاله يديد 


آفاق الحضارة الاسلامية؛ السنة السادسة عشرة العدد الأول الريبع و الصيف ٠٤١١٤‏ ه .ق 


٤‏ التوحيد: نشوء و ارتقاء 


بالفطرة فى مجال معرفة الخليقة والكون حيث توجه الإنسان إلى التوحيد والوحدانية من منطلق 
ال لك رر افك الشرى اذى إلى هون الخدارسن التخيلفة ويغبارة حرق :لو اهنا أرونا 
استيعاب مراحل تطوير الفكر البشرى سوف نواجه مراحل هذا التطور حسب ما يلى: 

.١‏ العهد العتيق؛ 

”. القرون الوسطى؛ 

۳. عصر الأنبثاق؛ 

.٤‏ عهد الفكر (القرن السابع عشر)؛ 

4. عصر التنوير (القرن الثامن عشر)؛ 

1. عصر الأمنيات و الفكر المأدى (القرن التاسع عشر)؛ 

۷. العهد الحديث؛ 

۸. عصرنا (ويكى بدياء الموسوعة الحرة). 

حيق و احدث ا 0 ات ار ال هده المضيون والفيوة 
لكن الخوض فى هذه البوادر والظواهر تستلزم بحثاً مشبعاً يقع خارج نطاق ما نحن فيه حيث أن 
الدراسات المؤمى اليها تقع بعيداً عن متناول الأيادى البشرية. 

فق النمكن أن نتن الفكر المادئ وتقن آلذات الإليى مارا لكضيان ما كات تقوب الذهق 
الإنسانى و بالرغم من كل ذلك فإن الرؤى المذكورة لن تكوّن مدرسة خاصة بل نضجت على 
اساس فكرة أو رؤية بيد انه من المحتمل اعتبار نضوج هذه الرؤى منذ اندلاع عصر التحديث 
حيث برز إلى الوجود مدرسة تناولت رؤية جديدة إلى الخليقة و الخالق. المراد من المدرسة 
الفكرية هو تحديد اطار فكرى مرتكز على اصول مرتسمة بغية الوصول الى هدف معيّن يتجلى 
فى تطوير الفكر. و من المحتم أن هذه المدرسة لها مؤسس استفاد من تجارب الماضين كى 
بضع أسسها. فى ضوء ذلك لن تكن المدرسة خليقة لحظة عابرة و لن يكن مؤسسها من يتابع 
هذا النمط من الفكر. انما دزاستنا #تتاول :نمطا مغيناً من الفكر يمكن اتساب الى :عضر التسوير. 
ظهر تفكيك المدارس الفكرية حينما تطرق الذهن إلى أن هل المادة تكون سابقة للمعنى؟ وهل 
أصل الشى يسبق فكرته؟ فالذين يعطون الأولوية للمادة ويعتبرونها هى الموجدة للمعنى 
ويعدون التعيّن منطلقا للذهن يعدّون من الماديين والماترياليين والفرقة التى تتبنى العكس أى 
تزى أن التعتى اهو مشن الما سه المعافيزيقيون والمتميتكون بالنذاهب السحاوية (مظسرى: 
٤٤۳ 8‏ نلاحظ أن عدداً من المصنفين يسمّون الفرقتين بالطبيعيين وماوراء الطبيعيين. 
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اشرف بروجردى ٤٥‏ 


فكلّما يمْت بصلة الى الطبيعة وكل مدرسة تعتبر الطبيعة مصدراً للخليقة هى الماتريالية والتى 
ا ات برص كيت ننه ناسين مدارس الفكر. 

فإحدى هذه المدارس هى مدرسة اللاأدريون (2اك58205) حيث واضييها توماس 
هاكسلى و روبرت أنجروزل والخيّام و أبو العلاء المعرى ومدرسة اللاألوهية («وذءط8) التى 
شيّدها برتراندراسل ومدرسة نفى الإله واستنكار الرب 5]5ذ) 7102 والتى وضع اساسها مايكل 
فاركيق وأخيراً المدرسة الى صرق ببغالنة الإلنه ومؤاعية ارب اناه على أيدئ 
مفكريها كريستوفر هجينز وريشارد داوكينز. 

اللاأدرية (كAnstii)‏ هى مدرسة فلسفية تعالج الصحيح والخطاً فى شؤون ماوراء 
الطبيعة كالالهيات و الحياة بعد الموت و وجود الخالق والمعالم الروحية والروحانية و تستشكل 
کک فى سقيقة الال .و كي عد حداولة'مترفة سيقائق الوجوه واترى :هتلاه المدويشة أن 
معرفة جزء أو كل حقيقة الوجود بأكملها أمر مستصعب النيل ونلاحظ أن كانت و هيوم قد 
وقصا هله OE‏ ندا | انوس ره افر 

اللاألوهية («:وفطة) هى المدرسة التى تعتقد بإنكار وجود الآلهة فهذه مدرسة تنكر 
ورد الخالق هوو غا اط أ © فى قري اة مذ هي على هنذا اط مسن 
الفكر بينما يقارب نسبة الذين يصفون أنفسهم بعدم اتباع دين ماء ما يقارب ۱/۹ من النفوس 
ال و ا الموتبوعة ا 

استنكارالرب (Non 'Theists)‏ أى عدم الرضوخ للخالق يطلق على كل من يعتقد بعدم 
وجود خالق للكون و كذلك على الذين لا يعيرون اهتماماً بوجوده وعدمه. 

مخالفة الإله (2:وزعط)ناسه) ضرب من رؤية الكون تتبلور على اسان التتتكيىق فى 
وجود الخالق وينفى تواجده ويطيح بكل الأفكار المتبنيّة إثبات وجود الخالق و يشير إل أن 
فكرة وجود الخالق تكن ذات طبيعة تخريبية وعلى ذلك يجب نفيه بالمرة وممن تبنى هذه 
. هما كريستوفرهجينزء وريشارد داوكينز (المصدر نفسه). 

نما يتعلق بقبول الإله والإعتقاد بماوراء الطبيعة يفيد إلى وجود ذات منتم إلى الإله 

0 الذئ ارهد ار من خلال ماوزاء الط ييه ما اعبات الية أفلاطون فى «نثله» 
و و و الكوقفالرجوة لدي يتجلّى فى مُثْل أفلاطون 
وی قل ار مترات ف اا ا الكبال واا ا 0 0 

لكن إله أرسطاطاليس يكون مجرداً من المادة بل يحتوى على الفكر (الذهنية) والعينية 
لكن لم يكن أزلياً بل يعتبر العامل المحرى للطبيعة حيث أن قوة تحريكه تكن نابعة عن 
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ذاته فإله أرسطاطاليس هو الغاية القصوى لكل الخليقة والإنسان يكن أقرب موجود اليه 
(المصدر نفسه: .)"١‏ 
اله حاتف وة الف والفقل كاي بك مين ركني اراد ولاف فف بط هاور 
الطبيعة التى وضعها أرسطاطاليس يرى الخليقة نتاج خالق الكون حيث يشير هو الآخر إلى المادة 
لن تصدر عن وجود روحانى بحت وهو يرى بأن العقل و الفلسفة هم العاملان الأساس لمعرفة 
الكوق تيك يقول :ييدان النقل هو العامل الزعية ادن ر شا الى الحفيقه الحنة)» 
(آرمستراني» ۱۳۸۵: ۲۷۵). 
إن الرؤية الوحيدة التى ترشدنا إلى معرفة الذات الالهى هى الرؤية التى يتبناها الفكر والعقل 
هو العامل الوحيد الذى يرشدنا إلى الطريق القويم الذى يرتسمه الدين. 
وأخير ا فإن أضحات العرفاق و ال فة كرا قن الوضول إلى الدفقة غير الهو التوسيدف 
فتبنوا عرفان الخالق على أساسه. فالتجربة العرفانية تمتلك ميزات خاصة تشترك فيها كافة 
الديانات السماوية فهذا النمط من الفكر والرؤية يرتكز على رحلة نفسانية تقع خارج نطاق 
النشهودات الخارشةونضس الارن أن المميصيورة الذي شوق فة القايدف: والتخسين 
وبذلك يقعون فى منأى عن الفكر التوحيدى يمتلكون تجربة أو تجارب عرفانية لها مشتركات مع 
ا اه الوه والمليوى [النسون به :)فى هذ ليكب اط أن اللدعلي عا 
وَل الدين معرفتة وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيدة وكمال توحيده 
الإخلاص له وَكَمال الإخلاص لَه تفى الصفات عند لشهادة كل صِقَة أنها عي غير المُوصوف. 
وشهادة كل موصوف أنه غير الصقة, NL‏ ا 1ك 


ناه فقد جرا ومن جَرْأهُ فقد جَهِلَهُ وَمَن جَهِلَهُ فقذ أشارَ إليه ومن أشارَإليه فَقَدْ حَدَهُ ومن 
حده فقد عَده ومن قال «فيم» ققد مه ومن قال «علام» ققد أخلى منه. كان لا عن حدثٍ 


ساس 0 ردي اسح ام اك 
نهب لبلاغة: ل 
يمكن اعتبار كلام على فصل الخطاب بهذا الشأن لمعرفة الخالق. لكننا لن نتمكن من وضع 
حد للفكر البشرى إذ يذهب هذا الآخر لدربه كى يستمر ويديم التاريخ فى مساره نحو معرفة 
خالق الكون بالرغم من وجود تحديات للفكر الألوهى حيث كان ولا يزال يجرب التواجد لكن 
الرؤية المتواجدة لدى الإنسان تدل على تطوير الفكر الإلهى يوما بعد يوم. 
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اشرف بروجردى ۷ 
۴. النتيجة 


.١‏ حاجة الإنسان إلى عبودية الرب تكون ظاهرة نابعة من الفطرة البشرية حيث المسار 
التكاملى لهذه الظاهرة واجتياز البشر مراحل متفاوتة عبر التاريخ. 

۲. بالرغم من ظهور الأنبياء لتبيين التوحيد فى كل المجالات لا زلنا نواجه تحدياً خطيراً وهو 
حل اللوعدين و [السمرك قن أن اة ا سرمت جم الا ا ا 

“. يجب على الفلاسفة والمفكرين أن يسلكوا درب معرفة الحقيقة إثر نزول شأن التسسك 
بالدين وهه بادرة فاق “متها الاجشاغات اليف نة حين أن ظاهزة قط ادبن لتدئ الوجتود 
الإنسانى هى ظاهرة تتجلى لدى البشرية جمعاء وتنفى الصفح عن الدين فى الوجود البشرى 
حيث الحاجة إلى وجود عال له مرتبة فوق البشر. 

.٤‏ استكمال معرفة الرب وعبادته يرجع إلى قصة تواجد الإنسان على وجه البسيطة 
فاستيعاب الخلق بو جود الخالق كان يلوح فى سماء الفكر منذ فجر تواجد الخليقة ولكن يمنا أن 
الإعاد باب يكون يعاجة إلى امقدراف عدن للام وشهوذه ری عل يشورى ا مدا 
أن نستسقيه عن طريق علم حصولى حيث أن هذا يمكنه إثبات الخالق دون التمكن من الوصول 
إلى يقين نكن بحاجة اليه. 

ف التقتزية ا جمعاء قد سلكت دربا وغرا لوصول الى تخالق قادو مدير واد خرب الجميع 
فالإله يكون إلهاً وربّاً توصلت البشرية إلى حقيقته عبر دروب هداهم الخالق إليها. فهذا المسلى 
رفا إلى عورد الب وال كذلك بعد ا التوسيد.ومعرقة الجله لاجد ال 
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